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هــنـــــاك شــــــوارع دخلــت في الـــــذاكـــــرة الجــمعــيـــــة
للـشعـوب، وأصـبحت خـالـدة، رغم مـا أصـابهـا من
تحـولات، كـانـدثــار معــالمهــا او زوالهـا المـادي، كـون
تلك الشـوارع ارتبطت بـأحداث سيـاسية وثقـافية
واجتـماعية، وبـحركات وتجمعـات وأحزاب ووقائع
تاريخيـة فاصلـة. فقد تـربت أجيـال في كنف تلك
الشوارع، وقضت فترات خصوبتها الفكرية ضمن
أجــوائهــا. اغلـب عــواصـم العــالـم لــديهــا شــوارع
خــالــدة، وخلــود شــارعٍ مــا له مــواصفــات بـعيـنهــا،
أبــرزهــا علــى الأغلـب تعــدد وجــوه ذلك الــشــارع،
وبــالـتــالـي تعــدد قــراءة تـلك الــوجـــوه علــى مــر
الأحقـاب والأزمـان. وشــارع خليل بـاشــا، في وسط
بغداد، الذي سمي لاحقا شارع الرشيد واحد من
تلـك الــشـــوارع المــتعـــددة الـــوجـــوه، إذ كـــان أشــبه
بـشــريــان حيــوي ورئيــسي لـبغــداد، منــذ بــدايــات
القــرن العـشــريـن حين أســسه الــوالـي العـثمــاني
خلـيل بــاشــا، وكــان يـطـلق علـيه "جــاده سـي". لـم
يعرف البغداديون آنذاك، شارعاً بهذه الضخامة،
ــــى الــنــمــط خــــاصــــة حــين بــنــي مــن جــــديـــــد عل
الانـكلـيــــزي، بعـــد خــــروج العـثـمـــانـيـين ودخـــول
العراق فترة الاحتلال في الحرب العالمية الأولى.
تجسـدت اللمسـة الانكليـزية بـالأعمدة الـضخمة
المـمتــدة من بــدايــة الـشــارع، أي منـطقــة الميــدان
وســـط بغــــداد، وحــتـــــى نهــــايــته، عــنــــد ســــاحــــة
الـتحـريــر. فكـان رصـيفـا الـشـارع يـنفـتحـان أمـام
المحلات بـرحـابــة، ليــسيـر المـتبـضع أو الـســائح أو
المتـسكـع في رواقين طـويـلين يـتلـويــان ويفـسحـان
المــدى لـتــأمل واجهــات المحلات وأهـم الــســاحــات
والمقـــاهـي، وبـــوابـــات الأســـواق المــنفــتحــــة علـــى
الـشــارع. هنــاك أكثــر من عـشــرين سـوقــاً ومحلـة
تجـاريـة تـصب في شـارع الــرشيـد، أيـام عـزهّ. وقـد
ــرت حــالــة شــارع الــرشـيــد عـن حــالــة بغــداد عـبّ
عمـومـاً، ازدهـاره بـازدهـارهـا، وبـؤسـه من بــؤسهـا،
ولــــذلـك يمـكــن قــــراءة الحــــالــــة الاجــتــمــــاعــيــــة
والسيـاسية والفكـرية لبغـداد، قل العراق عـموماً،
عـبر قـراءة شخصـية هـذا الشـارع العمـلاق، الذي
صبت فيه أحداث، وذكريات، وقصص غزل وعشق
ومؤامـرات، وكان حاضـراً حتى في بعـض الروايات

العراقية التي كتبت في أزمان ماضية. 
ولعل الحادثة الأبـرز التي يذكرهـا العراقيون عن
شـارع الـرشيـد هي محـاولـة اغـتيـال الـزعيـم عبـد
الـكـــريم قـــاسـم، واشـتـــرك فــيهـــا آنـــذاك الــشـــاب
الأسمــر القــادم مـن تكــريت، الــذي تـسـلم رئــاســة
العراق بعد أقل من عشرين سنة، والمعتقل حالياً
في زنـزانته الانفـراديـة: إنه صـدام حسـين. لحظـة
جـــرت في أوج صعـــود الـيــســـار الـــى الــسلــطـــة في
العــراق وشهــدت صــراعــات دامـيــة بـين الأحــزاب
ومــنهــا حــزب الــبعـث الــذي كــان صــدام حــسـين
عــضــــواً فــيه في عــــام 1961، وقــــد جــســــدت هــــذه
الحــادثـــة بفـيلـم أنـتج في الـثـمــانـيـنـيــات وسـمـي
"الأيام الطـويلة"، وقـد كتب قصـة الفيلم الـشاعر
الراحل عبد الأمير معلة. كان قائد المحاولة عبد
الـوهـاب الغـريـري، وكـرمه حــزب البعـث بتـسـميـة
السـاحــة التي جـرى فيهــا الاغتيـال بـاسم سـاحـة
الغـريــري. من مفـارقــات اليـوم ان الـسـاحـة الـتي
جــرت فــيهـــا محــاولــة الاغـتـيــال سـمـيـت الـيــوم
بـســاحــة عبــد الكــريم قــاسم، ويـنتــصب وسـطهــا
تمثال سامق لـلزعيم دفع تكاليفه تجار بغداد في
عهــدهــا الجــديــد اعـتــزازاً بــالــزعـيـم. وتـلك مـن
مفـارقات تحـولات شارع الـرشيـد طوال مـئة سـنة

تقريباً. 
ـــة، مـنـــذ الــشـــارع ذاتـه شهـــد مــظـــاهـــرات حــــافل
الأربعـينيـات مـروراً بـالخـمسـينيـات والـستـينيـات،
وكانت الجمـوع تخرج من المـقاهي المنتـشرة حوله
وتنضم الـى سيل البشر، المتفجـر بالغضب، سواء
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ذاكــــــرة مــــــديــنــــــة: كــتــب وروايــــــات وأرصفــــــة
العثمانيين الـذين حكموا ولايـة بغداد، وأشهرهم
مـــدحـت بـــاشـــا الـــذي اســس جـــريـــدة ومــطــبعـــة
الــزوراء، وهـي أول جــريـــدة في العــراق الحــديـث،
وداوود بـاشـا الـذي خلـده القــاص محمـد خـضيـّر
في واحدة من أهـم قصصه عن رسام العراق الأول
عبــد القـادر الـرسـام. جـاءت تــسمـيته مـن اللغـط
الكـثيــر والأصــوات العــاليــة المـتعــاليــة من بــاعـته
ـــائــنه، وهـم يـنــــادون علـــى بــضـــاعــتهـم، وهـي وزب
بـضــاعــة لا تخـطــر علــى بــال، فـيـمكـن شــراء كل
شـيء مهمـا تـفه من ســوق الهـرج: خـرزة لمــسبحـة
مـثلاً، أو زراً لـبنـطلـون، أو فـردة حـذاء واحــدة، ثم
اكـــوام لا يجـمـعهــا جـــامع مـن الأشـيـــاء المهــملــة
كبطـاريات راديـو وشاشـات تلفزيـون ولوحـة زيتـية
رخيصة وأنبـوب مياه مهتـرئ وبراغ ومرايـا تراثية
وشـاشة كومبيـوتر وعباءات نسـائية. والداخل الى
السـوق يعجـب من سقـط المتـاع هـذا الـذي تجمع
في هــذه الـبقعــة المـتكــونــة من شــارع وأزقــة وزوايــا
ودكــاكين وعــربــات متـنقلــة وبـسـطــات، وكــأن هــذا

السوق يختصر شارع الرشيد برمته.
عـاش شـارع الــرشيـد حـروبـاً غــامضــة، بيع سـريع
لمـمتلكـات، إغلاق محلات، دوريـات مبـاغتـة، وغـاب
الأمــان مـن العــطفــات والـبـيـــوت العـــريقــة، ودب
الــذعــر بين الـبيــوت والعـطفــات حتــى وصل الــى
اشجــار شــارع الـنهــر، وأعـمــدة الــرشـيــد والمـتحف
البغـدادي وخانـات السنـك وبارات سـاحة المـيدان.
صــار شــارع الــرشـيــد يكـتـنــز ذاكــرة أخــرى، ذاكــرة
حــروب وهجــرات واغـتـيــالات وتـطــرف في الـفكــر
والـنــظــــر. لقـــد اغـلق الجـمــيع افـــواهـم، وكـثـــرت
التفـاتات الـناس أثـناء الحـديث، وتـدفقت عمـالة
غيـر عـراقيـة الـى المـربعـة والميـدان وســوق السـراي
والـبهــارات والمقــاهـي والمـطــاعـم. غـصـت الفـنــادق
بـالوافـدين وأرُسل أبنـاءُ البـلد الـى الموت في قـصر
شيـريـن والمحمـرة والأهــواز، ولاحقـا الــى الكــويت
وتخــوم الــسعــوديــة وجـبــال كــردسـتــان وصحــارى
الــرمــادي. وراحـت شخـصـيــة الــشــارع تـتخـلخل،
وتتضعضع، وتـتآكل. قليـلا قليلا بدأت الأصـولية
الــديـنيــة تـتغـلغل في مفــاهـيم الـشــارع وطقــوسه.
أغلقت البـارات وحوصـرت النسـاء في البيـوت، اثر
قانـون الدعـارة الشهيـر الذي يـبيح قتل المـرأة من
قبل أقربائها، وهـاجر أدباء وفنانون ومعلمو مهن
واخـتــصــاصـيــون، وانـتــشـــرت أخلاقـيــات بــدويــة
وفظـاظات سلـطويـة، ثم وضعت الحـياة في علـبة.
وكـانـت هنـاك حـروب وحـصـارات وتـغيــرات كبـرى،
فكـان ان تحـولّت الـسـاحـات الـى مـزابل، والمقـاهي
الـى دكـاكـين لبيع الأحـذيـة، والبـارات الـى محلات
للاجهــزة الكهـربــائيـة. ســابت القـطط في الـزوايـا
وهامت الكلاب بـاحثة عن فطيـسة أو عظام. منع
النــاس من الـسهــر علــى ضفــاف دجلــة، فلـم تعـد
الــشـــواطـئ تحـيـي أحــــدا: لا مقـيـمــــا ولا راحلاً.
وبــدلاً مـن قــوارب الأعــراس والــسفــرات الـنهــريــة
وصـيــادي اسـمــاك الــشـبــوط والـبـنـي والــزبـيــدي،
جـــالـت لــيلا قـــوارب مــسـلحـــة تـــراقـب الأجـمـــات
والأشـجـــــــار والأرصـفـــــــة والـــصــيـــــــاديــن. وبـــــــدأت
الأسمــاك تتغـذى علـى نفـايـات المجـاريـر، وبقـايـا
الجـثـث، والمحــالـيـل الكـيـمـيــاويــة الـتـي تــضخ مـن
مدينة الطـب، عند باب المعظم. شـارع الرشيد هو
بغـداد، وهـو العـراق في لحـظته الــراهنــة. مهجـور
وغيـر مهجــور، منـدثـر وشـاخـص، واجهـات بـراقـة
وخــرائب، حــرائــر وبــائعــات هــوى. تمــرق فيـه بين
الحـين والآخــر سـيــارات شــرطــة وجـيــش، مـثلـمــا
يـصبح ممـراً لـدبـابـات ومـدرعــات أميــركيـة تـوجه
أسلـحتهـا الــى النـاس. وذات مــرة انفجــرت سيـارة
مـفخخــة تحت قــدمـي تمثــال الــرصــافي المتــطلع

الى الكرخ. 
شـارع يــؤوب اليه عـشـاقه القـدامــى كلمـا ضغـطت
علــيهـم الــــذاكــــرة، ولـكــنه لــم يعــــد يمــتلـك تلـك
الحميمـية السـابقة. أصبح مكـاناً غيـر مأمـون ما
ان تتعـدى الساعـة السابعـة مساء. هـناك اعمدته
الغليـظة تنتصـب بشموخ، وهنـاك صدى لنداءات
ـــــاريــن شـــــارع الــنهـــــر وســـــوق الــبهـــــارات والـــصفّ
والـشــورجــة، وتمثــال الــزعيـم عبــد الكــريم قــاسم
المنتصب حـديثا في الـساحة. الا ان لـيله موحش،
وأزقته مقفرة، وكأن الجميع اتفقوا على ان شارع
الــرشيـد الـذي عـرفـوه قــد رحل. رحل الـى الأبـد،
مـثلـمــا رحلـت كـثـيــر مـن الــذكــريــات والــطقــوس
والبــديـهيــات في عــراق اليــوم. العــراق الــذي عبــر
بحـريـن من حـروب، وبحـريـن من دمـاء، وبحــرين
من سيوف ودبـابات وطائرات، وهـو مثل الشارع لماّ
يــزل يـصــارع الــزمـن للــوقــوف علــى قــدمـيه مــرة

أخرى.
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الــسـبعـيـنـيــات صعلــوكه الأوحــد بـحق، يفـطــر في
ســـوق الهــرج، ويـتغــدى في شــارع المـتـنـبـي، ويـنــام
مخمـورا فـاقـد الـوعـي عنــد اعمــدة البـوابـة الـتي
تقود الـى سوق البهـارات. كان يملأ سطـلا بالعرق
العــــراقـي، ويــضــيف إلـيـه ربع قــــالـب مـن الـثـلج،
ويغـتــرف شـــربه بــطــاســة، ويـنــشــد لـلجــواهــري
والمتنـبي، وهكذا منـذ الصباح وحـتى المسـاء، فكان
مـــدرســـة في الــصـعلـكـــة الـتـي انــتجــت بعـــد ذلـك
حــسين مــردان وجــان دمــو وعقـيل عـلي وعـشــرات
عـشــرات، سقفـهم شــارع الــرشيــد ومـتكــأ رؤوسـهم
اعـمـــدته الاسـمـنـتـيــة الـغلـيــظــة. كـتـبـت في هــذه
الأماكن مـئات القـصائـد، ورسمت آلاف اللـوحات،
في مراسـم وشقق كانـت مشمـورة في أعلى الـشارع،
وكــثــيـــــراً مــــــا طغــت أصـــــوات حـــــوارات المــثـقفــين
والـرسـامين علـى ليـالـي الشــارع وعسـسه وقـططه
ومـشـرديه، وكــأن الثقـافـة ابنـة القـاع، تغــوص فيه
لتـنتــشل جــواهــره الـتي هـي عبــارة عـن حكــايــات

وقصص ووجوه ولقطات روائية وأبيات.
كــانـت هـنـــاك تقــالـيـــد في كل شـيء، في الـثقــافــة
ــــة والفــن والغــــزل والــسـيــــاســــة. جــــاءت الــضــــرب
القـــــاضــيـــــة مــن حــــــروب وهجـــــرات ومــطـــــاردات
ومـنــظـمـــات ســـريـــة دسـت انـفهــــا في تلافـيـف كل
محلـة وزقاق وبيت، في كل قصيـدة ومقالة وكتاب،
وانـتشـرت في شـارع الـرشيـد وجـوه غـريبـة تتـرصـد
وتـتــســمع الحـــوارات، تـبــطـــش وتقـتـل فجـــأة ثـم
تغـوص وسـط الحشـود دون ان تتـرك اثـرا. انـتشـر
في ذاكرة المكان سـرطان راح يفتك بخلايا حية في
الــشــارع. تلــوثـت المقــاهـي بــالمخـبــريـن، وتــرصــدت
عيـون سريـة شقق الأدبـاء والفنـانين ومـراسمهم.
وبــدلا مـن المـــدارس الفـنـيـــة والكـتـب والمـــوديلات
والـصــرعــات بــدأت الأســواق والحــارات تــسـتقـبل
الجـثـث والخــطـب الجـــوفـــاء والــسـلاح والملابــس

المرقطة.
الحكـايـة يــرويهـا سـوق الـبهــارات، فهــو ولعـشـرات
الــسـنـين يـنـث روائحـه علــى رواد الــشــارع. قــرفــة
وكــــــاري وفـلـفـل ودارســين وكــمــــــون وحــب مـحـلــب
وبخور وبـطم. يانسون وحنة ونومي بصرة. تجاّره
اغلـبهـم من أصــول فــارسيــة جــاءوا منــذ بــدايــات
القرن العشرين وكـونوا لهم امبراطوريات تجارية
تهيمـن على الشورجة والهـرج والصفافير والغزل
والصـاغة. في لحظـة تطرف قـومي صدرت قرارات
بتـرحيلهم الـى ايران، وجـردوا من كل ممتلـكاتهم
والقوا علـى الحدود. بغداد ينبغـي ان تظل عربية
قحــة، كـمــا نـصـت القــرارات. وكــأن الـبــرامكــة لـم
يفـرقعـوا الفـارسيـة في أزقتهـا ذات مرة، ولا هـاتف
ابن هاني أمواج دجلة في لحظة سكر، أو لم يمش
ابن سينا في محلة الرفائين، متأملاً في معضلات

الكون الفلسفية.
وإذا كـان لكل مكـان قـاعه، فيـمكن القـول ان سـوق
الهـرج هـو قـاع شـارع الـرشيـد، وهـو لا يبعـد كثيـراً
عـن القلعـة، أو الـسـرايـا الـتي كـانـت مقــرا للـولاة

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ

شارع الرشيـد يميناً نحو دجلـة، حيث يمتد شارع
الـنهــر، في العـصــاري والغــروب ليـسـتمـتع بـوجـوه
ذوات خــــالات وعــطـــــور وبخــــور وأرداف وأجــيــــاد.
فشـارع النهـر ظل حـتى الحـرب الأخيـرة منتجـعاً
للـمتبضعات، ومكاناً تصل بـضاعته النسائية من
أشهـــر محلات أوروبــا: أحــذيــة وأطــواق وألـبــســة
حــريــريــة وعقــود وحلق وشــالات وعـبــاءات ســود
مـطــرزة، اشـتهــرت العــراقـيــات بلـبــسهــا والـتفـنن
بــاشــاراتهــا. كــان أيـضــاً محلاً لاصـطـيــاد المـتعــة،
ورصــد بــائعــات الهــوى، عبــر اكتـظــاظه بــالنـســاء
والـرجــال، فهنـا الـنخبــة والحضــارة، وهنـا تـسفـر
بغـــداد عــن وجه الـتـــاجــــرة والغـــانـيـــة وصـــائـــدة
الــرجــال والـفنــانــة في عــرض نقــوشهــا وابــداعــات
أيـاديها ذوات الخبـرة التي جاءت مـن قرون خلت،
ايــام كــانـت بغــداد ربــة الـبـيـت للعـصــر العـبــاسـي
بــــرمــته، وقـيـل ان الفــــراهـيــــدي اخـتــــرع بحــــوره
الـشعـريــة حين كــان يتجـول في سـوق الـصفـّـارين.
وهو واحـد من اجـنحة شـارع الرشـيد. فحـين كان
الــشغـّـيل يــطـــرق الــصفـــر والــنحـــاس والفــضـــة،
لـتحــويـلهــا بمــطــرقـته الــصغـيــرة الـــى نفــائــس
بتـوقيع منـتظم، ادرك سـر التفـاعيل والايقـاعات
في الـشعــر الــذي جــاءه مـن صحــراء العــرب، عبــر
المعـلقــــات ونفــــائـــس القــصــــائــــد، فــــوضـع أوزانه
المعـروفة. وقيل ان مـتصوفـة بغداد كـانوا يـجيئون
الـى سـوق الصفــارين ليجـدوا الصفـاء في تـراتيل
المغـنـين وضــاربـي الحــديــد، أي عـبــر مــوســيقــى
الـشعـوب. مـن هنـا طـارت رسـوم اهل الحـرفـة الـى
المشـرق والمغـرب، فملأت أسـواق اسـطنبـول ولنـدن
وطهـــران. وتخــرّج في حــرارة المـنــافــيخ مـعلـمــون
نقـــشــــــوا وزججّـــــوا وزوقـــــوا لــيــبـــــدعـــــوا أبــــــاريق
ومــزهــريــات وحــوامل قــرائـين وصـيـنـيــات وقــدور
وسيـوف وحــراب وملاعق وقـواريـر، بـلغت الـكمـال

في الفن والجودة. 
ومـن واجهــات الـبيــوت والمـشــربيــات والــشنــاشـيل
والأقواس والألـوان، استطـاع جيل مـن الرسـامين
العـراقـيين ان يـزاوجــوا بين المــدارس الأوروبيـة في
الفـن والبـيئـة المـشــرقيــة، فتكــونت هـويـة واضحـة
لجـــواد سلـيـم وشــاكــر حــسـن آل سعـيــد وخــالــد
الــرحــال وفــائق حـسـن وضيــاء العــزاوي وفيـصل
لعيـبي وجبـر علـوان، وســواهم من رمـوز الحـداثـة
اللــونـيــة. تـــأمل الجــواهــري في كـل ذلك، وكـتـب
رائعته من منـفاه البراغي قائلا: "حييت سفحك
ـــــة الخــيـــــر يـــــا أم عــن بعــــــد فحــيــيــنــي/ يــــــادجل
الـبــســاتـين". ومـن بعـيــد عــاش هــادي العلــوي في
أزقـة بغداد الـرشيد، واستـمع الى مطـارقها وكتب
كـتـــابه عـن المـتــصــوفـــة، الحلاج والجـنـيــد وعـبــد
القادر الجـيلي، دون ان ينسـى اصوله الاشتـراكية
الـتـي نـبـتـت لــديه في سـتـيـنـيــات شــارع الــرشـيــد،
ومعــاركه الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة والأدبـيــة. وكــان
الـشــاعــر العـبثـي عبــد الأميــر الحـصيــري، الــذي
مــــــات مــن جـفــــــاء شــــــارع الــــــرشــيــــــد، وتــــــوج في
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كـــــــريم وغــيـــــــرهــم ممــن كـــــــانـــــــوا رمـــــــوزاً لجــيـل
الـستـينيـات. وكـان الأدبـاء من مـدن العـراق مـا ان
يحـطــوا رحــالهـم في بغــداد حـتــى يجـيـئــوا الــى
البـرلمـان لمعـرفـة الأشخـاص الـذين قـرأوا لهم ولم
يتعـرفوا عليهـم. ذاك زمن كان يمكـن لشخص ان
ينـشر قصـة في الآداب البيروتـية ويصـبح علماً في
الـكتــابــة. ورواد هــذا المقهــى عــادة مــا يــدخلــون أو
يخــرجــون وهـم يـتــأبـطــون كـتـبهــم في الفلــسفــة
والشعـر والفن، وسط اعجـاب الجميلات اللـواتي
يمــرقن في الـشــارع، وهن يـرتــدين آخـر المـوديلات.
مــوضــة أوروبــا كــانت تـصل الــى شــارع الـنهــر وهــو
ــــــرشــيــــــد بـعــــــد اقـل مــن شـهــــــر: عــــــرف تــــــابـع لـل
الــبغــداديــون المـيـنـي جــوب والمــاكــسـي جــوب ثـم
الميـكرو جـوب قبل ثـورة الطلاب في بـاريس. وتلك

اردية للنساء في أوج التحرر.
مـقهـــى "الـبــــرازيلـيــــة" يقـــدم الـقهـــوة ووجـبـــات
السيـاسة، ومقهى حـسن عجمي يغصّ بـالشعراء
المفلـسـين، وعنــد كل ظـهيــرة في حــر بغــداد، تبــدأ
قوافل الأدبـاء، تسيـر نشـطة الخـطى الـى البارات
والمــطــاعـم الـتـي تقــرفــص علـــى ضفـــاف دجلــة،
وتـقـــــــدم الـعـــــــرق الـعـــــــراقــي الحـــــــريـف الـــطـعــم،
المـسـتقـطــر من الـتمــر، والـبيــرة والمـقبـلات، ليـس

بعيداً عن جبهة النهر.
في الـبــارات يـنـطـلق الغـنــاء الجـنــوبـي القــادم مـن
أهــــوار العـمــــارة وبــســــاتـين الـبــصــــرة وصحــــارى
الجـزيــرة، ليـسهم في رسـم التــراجيـديـا العــراقيـة
الـتـي اخـتــطهـــا جلجــامــش مـنــذ آلاف الــسـنـين،
أثناء خروجه الاسـتعراضي الذي أورثه لأحفاده،
للـبحـث عـن الخلــود. هــذا الحــزن يــرسـم لــوحــة
قاتمة وشفافـة في الوقت ذاته لتاريخ بغداد المهتز
والمطـرز بــالأحمــر، التـاريخ الـفظ والـشـاعـري في
ــــوثــــة الآن ذاتـه. وفي تلـك الــبـــــارات المعــتــمـــــة، المل
بــالــدخــان وأنـين الــسكــارى، كـتـب فــؤاد الـتكــرلـي
رائعــته عــن بغــداد وسـمــاهــا "الـــرجع الــبعـيــد".
شخصيات الروايـة استلهمها الكاتب من المحلات
المحيـطــة بـشــارع الــرشيــد كــالفـضل والـبتــاويين
وعقـد الأكــراد والحيـدرخـانـة وبـاب الـشـيخ. وبين
ذراعي الـشــارع، وفي ليل الحـانـات وأبخـرة الـشط،
تعــرفـت الأجيــال علــى الــرومــانــسيــة والــواقـعيــة
الاشتــراكيـة والـتكـعيـبيــة والامبـريــاليـة والمـثقف
العـضوي والواقعية التي بلا ضفاف والسوريالية
وعبث كامو ولا جدوى صاموئيل بيكيت وميشيل
عفلق وجـيفارا وتروتـسكي ولينين وغـوركي وجون
ريد وسـارتر، الـذي تلقفتـه الثقافـة العراقيـة كما
لــو كــان مــولــوداً في محلــة الـطــوبجـي. عـن تـلك
الأجواء كتب روائي شاب )علي بدر(، بعد عشرات
الــسـنـين، روايــة سـمــاهــا بــابــا ســارتــر عـن تــأثـيــر
الـوجـوديـة علــى مثقـفي العـراق ومـسخ الهـويـات

الذي يتعرّض له مثقف العالم الثالث.
وعلــى الجــانب الآخــر من الـثقــافــة كــان الــشبــاب
المراهق والباحث عن جمال البغداديات يميل من
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تضامـنا مع ثورة الجزائر أو فلسطين، أو مطالبة
برحيل الانكلـيز عن البلاد. أيـامها كـانت المقاهي
ملاذ العــراقيـين حين لـم يكـن للـتلفــزيــون كـبيــر
أهـمـيــة في حـيــاة الـبــشــر، وظلـت لعقــود مــدارس
للثقافـات والأفكار والحركات الـسياسية. لم يفت
أي من مشـاهير العـراق، سواء كـانوا سيـاسيين أو
مـثقفـين او مفكــرين، الجلـوس، ولـو مـرة واحـدة،
في مقــاهي شـارع الــرشيـد، وكـان أشهـرهـم البـاشـا
نــوري الـسـعيــد، ثم الجــواهــري والــرصــافي وعـلي
الــوردي وصــدام حــسـين ونــاجـي طــالـب وهــانـي
الـفكيـكي، ولاحقـاً الأدبــاء والفنـانـون المعـروفـون:
بـدر شاكر السيّاب وسعـدي يوسف والبياتي وعبد
الأميـر الحصيري وحـسين مردان وجبـرا ابراهيم
جبرا وفـائق حسن ويـوسف العاني وغـائب طعمة
فــرمــان، وغـيــرهـم الكـثـيــر الكـثـيــر مـن الأجـيــال
الــشــابــة الـتـي وجــدت في شــارع الــرشـيــد معهــداً
لــرؤيــة الــواقع، ودراســة آخــر النـظــريــات، وسمــاع

آخر القصائد. 
ومن أشهــر المقــاهي في الــرشيــد مقهــى أم كلثـوم،
وهــو دهليـز طـويل معـتم مــدخن، تـخصـص منـذ
افـتتــاحه في الخمـسيـنيـات بــاسطـوانــات أم كلثـوم
فقط، وقـد يجد فـيه المرء العـاشق الولهـان الذي
فــارقـته الحـبـيـبــة، والــرجل الــذي تــركـته زوجـته،
والـشــاعــر الخــدر مـن غيــوم الخمــرة، والــسيــاسي
الآتي لـتذكـر أيامـه الزاهـيات، والـتاجـر المسـتمتع
بـــــدرّ مــــــاله في الأســــــواق القـــــريــبـــــة مــثل ســـــوق
الشـورجـة والهـرج والغــزل والصفـافيـر والبهـارات
والمـتـنـبـي، وكـلهـــا أســـواق شـكلـت اجــنحــــة لهـــذا
الــشــارع، كــان يـطـيــر فـيهــا عـبــر سـمــاوات بغــداد،
والعراق، والـعالم العربي، والعالم، بعد ان وصلت
شهـرة مصـوغـاته وتــرانيم أعـواده ورائحـة بهـاراته
وجمـال آنيتـه المشغـولـة يـدويـاً، الـى كل مكـان من

الأرض.
اجـتمع في مقهـى الـزهـاوي ذات يـوم كبـار رجـالات
الفـكـــر والــشعـــر الـكلاسـيـكـي، وقــبل ان يــسـمـــى
بــاسمه كـان الـزهـاوي والجـواهـري والـرصـافي من
رواد هذا المقهى. ومن الـرواد أيضاً واحد من أكبر
تـراثـيي بغــداد المغبـوني الـشهـرة، ألا وهـو الكـاتب
محمود العبطة المحامي، الذي كان يعرف حارات
بغـداد حارة حارة، ومراقـدها مرقداً مـرقداً، اعتاد
ان يــنـــشـــــر مـــــا عـــــرفـه، وحفـــظه مــن تقـــــالــيـــــد
الــبغـــداديـين وطـــرائـفهـم في كـتـيـبــــات صغـيـــرة،
يـنــشــرهــا علــى نفقـته الخــاصــة ويــوزعهــا علــى
أصـدقــائه وطلابه مـن الأجيـال الـشـابــة التـي لم
تحفر عميقـاً في طبقات هذه العـاصمة العملاقة
ذات الأزمـــان الـــدائـــريـــة، والأحـــداث الـتـي تـكـــرر
ـــاً بعــد قــرن. ومـنــذ الــسـتـيـنـيــات، نفــسهــا، قــرن
والسبعينيـات، ظل مقهى البرلمان بـرلماناً حقيقياً
للحـركـات الثقـافيــة المتمـردة، في الـشعــر والقصـة
والـروايــة، وفيهــا كُتـب أوّلُ بيـان تحـديـثي للـشعـر
من قـبل فــاضل العــزاوي وســامـي مهــدي وفــوزي
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يعـــرف جـــاك لاكـــان، الجـنـــون، في واحـــدة مـن
توصلاته وكشوفاته المتأخرة بالصيغة التالية:

"ذلك أن المجنون هو الذي يقول بالأحرى، بأنه
"آخـــر" غـيــــر ذاته". ولأن لاكـــان يـتـمـتـع بفـكـــر
ـــالفـــواصل والاسـتــطــرادات تفــصـيلــي، مكـثــر ب
مقلـل من طـغيــان العلـميــة الــزائــدة عن الحــد
لصــالح "الميكـروفيـزيـائيـة" والعيـانـات والكـشف
الــســريـــري / اللــســانـي فــإنـنــا لا نـتـــوقع مــنه
تبـسيـطات أسـلوبـية كـفايـة ولا حتـى ملخـصات
أو جاهزية أو ما يسمى بـ)الدليل الإيضاحي(.

ولا بأس بالقبول بـ)الكل( ونحن نوسع الخطى
بـاتجـاه "بـنيـويـة" خـاصــة بـ)التحلـيل النفـسي(
تــرغب بــالــصبــر الـطــويل والـتحلـيل المـضــاعف

والقراءة المستعادة.
مـن زاويـــة الـنــظـــر إلـــى الجـنـــون في الـتـحلــيل
الــنفـــســي لا يـخفــي "جــــاك لاكــــان" الجــــوانــب
المعــرفيــة من هــذه الإشكــاليـة والـتي يمهــد لهـا
عـبــر دراسـته للــوظـيفــة الــرمــزيــة للأنــا والـتـي
سبق له أن عـرضهـا في مبـاحثه الخـاصـة بطـور
)المــرآة( وهي المــرحلــة الـتي تـطــرح فـيهــا الــذات
الإنـــســــانــيــــة وتــتخــــارج وتـكــتــــشف صـلادتهــــا
وأشغــالهــا حيــزاً في )المكـان والـزمـان والآخـر(..
مـرحلـة إعـادة الـنظـر بـالمـوجـود وحــدوده وثقله
ــــة الجـــســــدي، الــتــطـلع إلــــى المــــرآة في المـــــرحل
الــطفلـيــة وحــدوث آلـيــات مــا يــسـمـيه لاكــان بـ
)الــتجـبـيـــر( أو )الـتــشـكــيل( الــصـــوري، إعـــادة
استيعاب الذات بـواسطة النظر من خلال المرأة

أو من خلال )الآخر(.
وســيـكــــون ذلــك مفــيــــداً في عــــرض "الجــنــــون"
ـــذلـيـل بعــض مـن إشـكـــالـيـــاته، خـــاصـــة مـن وت
الجـانب الـوظـيفي الـذي يخــوض فيه لاكـان في
المـوضــوع نفـسه الــذي يتحـرك فـيه كلـود لـيفي

ستراوس في )الانثروبولوجيا البنائية(.
حـيث يـقيـم ستــرواس مــوقعــاً أكبــر للــرمــوز في
الثقـافـة وأن العلاقـات الـرمـزيـة تقـدم الممـارسـة
الأولــى لفعـل الخيــالـي في النــسق الـثقــافي، ولا
يفـعل لاكــان أكـثــر مـن "فــردنــة" هــذه الــرمــوز
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جاك لاكان: التحليل النفسي بلا قواعد!!؟
)الأخلاقي( من ضغوطات عالية ومن حراسات
)فوق  –طبيعـية( يـجعل الذات، حـريصـة، على
تعـطـيل فــاعلـيـتهــا الـعقلانـيــة لـصــالح مــا هــو

رمزي أو خيالي أو جنوني في غالب الأحيان!
ســوف يــذهـب "لاكــان" بعـيــداً إلــى درجــة عــدم
القبـول بـالمــرض النفـسـي )كمـا هــو( أي مجـرد
حــالــة مــرضيــة تقع لــشخـص مــا ويـتم عــرضه
علــى وجهـة نـظـر الـعيـادة الـطـبيــة، بل سـيكـون
المـرض هــو )نص مـكتـوب بـأسلــوب العيـش ومـا
عـلى المحلل النفـسي سوى أن يكـون قارئـاً جيداً
لهــــذا الــنــص )المـعقــــد(! المــــرض هــــو الحــــامل
اللغــوي لـطلاسـم العلاقــة المعقــدة بـين الكــائن

وذاته.
لا يمكن إيجـاد قواعـد كافـية في نـظريـات لاكان
قـابلـة للـتطـبيق خـارج أسلـوبه الـشخـصي علـى
عكس فرويد وإلى حـد ما يونغ، فإن لاكان يقرأ
التحلـيل النفـسي بـالـوقت الـذي يكـتبه وسـوف
يعــرض سـمعـته إلــى الخـطــر عـنــدمــا يـصـبح
تــطـبـيـقه الــســـريـــري نـــوعـــاً مـن الـلعـب ومـن
الـتقصي خـارج القواعـد العلميـة والذهـاب إلى
حـد الكلام بلا أدلـة كافـية أو مـرجعيـات علمـية
مسـانـدة مع أن هـذه مـآخـذ أن الـكثيـر من نقـاد
لاكــان، يعجـبهـم مــا يقــوم به مـن تـنــوع معــرفي
واكتـشـافـات ســابقـة لـه، بمعنــى أنه كـان مــولعـاً
بــالقــراءة الـنفــسيــة بحــد ذاتهــا، أكثــر ممــا هــو
معـنيـاً بـالـعلاج النفـسي. مـن النـاحيــة الطـبيـة
يـعد هذا مـأخذاً إلا أنه كـسب مهم من النـاحية
المعـــرفـيـــة والـنــظـــريـــة مـن نــظـــرات تحلــيلـيـــة
استـطــاعت تـفجيــر إشكــاليــات معــرفيـة كــافيـة
حـول الـكيــان النفــسي للإنـســان بقـدر مــا فعله
لاكان، على صعيـد زعزعة )الـكوجيتو( المـركزية
للخطاب الـنفسي الكلاسـيكي الذي كـان يرغب
بـالحـديـث عن )الـوحــدة( النفـسيـة أو القـاعـدة
الـسـويــة التـي سنحـدد علـى ضـوئهـا مـا عـداهـا
من الحـالات المـرضيـة.. بـينمـا، يهـرع لاكـان إلـى
تفكـيك هـذه الـوحــدة المصـطنعــة التـي وضعهـا
التحليل النفسي التقليدي من أجل راحته هو
لا مــن أجل دراســــة وكــــشف مــــركــبــــات المــــرض

النفسي ونصوصه الثرية.
كـــان جـــاك لاكـــان درســـاً مـنـفلـتـــاً في الـتـحلــيل
ـــــالـــــرغــم مــن أهــمـــــالـه المقــصـــــود الــنفــــســي ب
والاعتـراض عليه في المحـافل الدوليـة للتحليل
النفـسي، إلا ان الـدروس العظيـمة تـدرك غالـباً

بعد فوات الآوان.
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والاستـدلال عليهـا في اللاشعور. هـناك مـرحلة
تـرميـز عـاليـة في تـاريخ  –حيـاة الفــرد، ستكـون
لعـبــة الحـضــور والغـيـــاب الكـيــان والمــوت هـمــا
عـنــاصــرهــا الأســاسـيــة. إن الخـيــالـي يـقلل مـن
عـمل الــواقعـي المــســرف في واقعـيـته، ولــو تــرك

الإنسان للواقع وحده لمات قبل أن يحيا!!
يـعبــر لاكــان عن وحــدة )اللا شعــور والمــوت( من
حـيث الأصـل، يتــرك الفــرد حيــاته للفــراغ، أنه
يــــرفــض الــتخــــارج عــن )الـكـهف المــثــــالــي(، أي
الــرحـم، ثـم يحــاول أن يــطـيل مـــا أمكـن فـتــرة
الـطفــولــة وهي المــرحلــة القــائمــة علــى الجهل
بـالعالـم ومرحلـة العطـالة المـدللة، إلا أن بـداية
)الاسـتلاب( هـي بــدايــة )الــتعلـم( ويكــون عـبــر
الوظيفـة الترميزية إمكـانية تقليل صدمة اللا
معقــوليــة في هــذا العــالـم. وبقـليـل من الــشعــر

وبالكثير من اللغة يصبح الوجود ممكناً!
إلا أن آليات الـتجبير وسيـرورات الخداع الذاتي
تـتــطلـب عـنـــاصـــر اسـتـهلاك يـــومـي مــن أجل
الحصول على ذات متماسكة ومكررة ما يؤهلها
لأن تكــون ذاتــاً عــاقلــة وســويــة وقــابلــة للــوجــود
والتكـاثر، وهنـا يصبح الـرمز مـدخلاً "للنـسيان
الـضــروري" وهــذا وجه آخــر لأفكــار نـيتـشـه عن
)الأوهـام الـشــرعيــة( تلك الأوهـام الـتي نحـارب
من خلالهـا كل ما هـو غرائـزي وأصيل لمـصلحة
مــــا هــــو أخلاقــي وزائف!! فــيـكــــون "الــــرمــــزي"

و"الخيالي" بديلاً مقنعاً للواقعي والحقيقي.
إن الإنـــســـــان هــــــو وفقــــــاً للــتـحلــيل الــنفـــســي
اللاكاني، مقلوب ضد ذاته ملتبس ومشتت بين
العــــوامل المــســتلـبـــة مـنـه والمعـــدلـــة فــيه وبـين
الارتداد الطبيعي للذات القبل  –ثقافية. ذلك
أن الوجود الإنـساني لا يشـبع كثيراً مـن فوضى
غـرائـزه ومـن ميــوله الـطـفليـة  –البـربـريـة )أن
تــاريخ الجـريمــة يثـبت أن المجـرم هــو عبــارة عن
طفـل محــــروم مــن الـلعــب الجــــاد( وأن المــيــــول
المـنحــرفــة للكـثيــر مـن النــاس هـي تنـفيــس عن

رغبات، قديمة، محبطة.
كـمــا أن المــرحلــة "الـبـين  –ذاتـيــة" لا تفــرق مـن
الـناحية الـطبيعية بين )الـذكوري والأنثوي( في
تكــويـن الــشخـصـيــة الإنــســانـيــة المــزدوجــة في
مكــونــاتهــا الأولــى ولـكن الـثقــافي هــو الـعنـصــر
الأكــثـــــــر تحــيـــــــزاً في الـفـــصـل الجــنـــــســي بــين

الكائنات.
يـبـــدو أن خلـل تعـــاطـي )الــثقـــافي( ومـــا يـفعـله
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جائزة جنوب السويد لعدنان الصائغ
الـــشــــاعــــر العــــراقـي عــــدنــــان
الــصــــائـغ المقـيـم حــــالـيــــاً في
لـنـــدن حــصل مـــؤخــــراً علـــى
الجـائزة الـسنـوية لـعام 2005
مــــــن اتحــــــــــــــــاد الــــكــــــتــــــــــــــــاب
الـسـويــديين  –فــرع الجنـوب،
وكـــــان الـــصـــــائـغ مقــيــمـــــاً في
الـسـويـد في سنـوات 2004-97

.
وقــــد شــــارك الــصــــائـغ خلال
إقامته هنـاك، في العديد من
المـهـــــــــرجـــــــــات الـــــــشـعـــــــــريـــــــــة
والأنــــشــطـــــة الــثقـــــافــيـــــة، في
عـمـــوم الــســـويـــد وخـــارجهـــا،
منهـا: مهـرجـان "أيـام الـشعـر
العــــــالمــيــــــة في مــــــالمــــــو" 1997،
مهـرجان تينـستا الـشعري في

ستـوكهــولم 2001، مهـرجـان الـشعـر العــالمي في روتــردام 1997، الأسبـوع
الثـقافي الـعربـي الدنمـاركي في كـوبنهـاكن 2000، يـوم الكتـاب العـالمي في
النـرويج 2001، بيـت الشـعر في الأردن 2002، مـكتبـة الاسكنـدرية 2003،
وأمـسيات أخـرى في برلين، لـندن، عمـان، بغداد، قـطر، الكـويت، دمشق،
بيرمنكهام، دنهاخ، وآخرها مهرجان الشعر العالمي في كولومبيا 2005 .
كمـا أصدر أيـضاً الـعديـد من الأعمـال الشـعريـة، منـها: "صـراخ بحجم
وطن" 1998، الكـتابة بـالأظافر 2000 )بـاللغة السـويدية(، تـأبط منفى

2001، والأعمال الشعرية )عن المؤسسة العربية في بيروت 2004(.
HELLM وكـان الصائـغ قد حصل عـام 1996 على جـائز هـيلمان هـاميت
 MAN HAMMETTالعــالميــة للإبــداع وحــريــة الـتعـبيــر، في نيــويــورك.
POETRY INTERNATIONAL وجــــائــــزة مهــــرجــــان الـــشعــــر العــــالمـي

 REWARDفي روتردام، عام 1997 .

سعد هادي في ليلى والقرد
القاص والـناقـد التـشكيلي المـعروف سعـد هادي صـدرت له مؤخـراً عن
دار نـينـوى في دمـشـق روايته الجـديــدة )ليلـى والقـرد( وهـو يعـد العـدة

لإصدار روايته التالية )تجريد شرقي(.
في )لـيلى والقـرد( مغامـرة شبان عـراقيين يضـيعون في متـاهات الغـربة
بـين روما وطنجـة حيث الجنـس واللا أمل ومحاولـة تأكـيد الشخـصية
في سـديم عــالم مـن العـنف والـضيـاع والحـب والعــاطفــة معـاً، الـراوي

ـ ـ

شاكر الأنباري

خضير ميري

من المكتبة العراقية

وهـــــو الــبـــطل أيــضـــــاً يــنـقل
تفـــاصــيل مغـــامـــرة مـــوســـى
المـــرعـبـــة في الحـيـــاة والمـــوت
ويــضــيع مـعه وســط عـــــالــم
مغــــامــــر يـــســتحـق القــــراءة
والـــتـــــــــأمـل، فـفـــي )لـــيـلـــــــــى
والقـــــرد( مغــــامــــرة كـتــــابــــة
درامـيـــة محــســوبــة ودقـيقــة
تعطي لمبدعهـا، سعد هادي،
شـأناً جديداً مـؤثراً في عالم

الرواية العراقية.

من أعمدة الأدب الحديث 
وولف  –جينيه - أورويل  –كونراد

صــدر لـلأستــاذ خـضيــر اللامـي كتــابه الجــديــد )مـن أعمــدة الأدب
الحـديـث( عن سلـسلـة المـوسـوعــة الثقـافيـة وهـو
مجمـوعـة مقـالات متـرجمـة
تـعـــــــد إسـهـــــــامـــــــاً في
الحـفـــــــــــر في إبـــــــــــداع
أربعـة من الكتاب هم
جـــــورج أورويل وجـــــان
جــيــنــيه وفـــــرجــيــنــيـــــا
وولـف وجوزيف كـونراد
كــتــبـــــوا قــــســمـــــاً مــنهـــــا
بــأقلامـهم )مـثل وولف(
وجاء بعض مـنها بأقلام
نقـاد حيث كـتبت جـانيت
سوفونا عن أعمال جينيه
المـــــســـــــرحــيـــــــة وكــتــب ك:.
أوبــــــريــن عــن رؤيــــــة أورويل
للعالـم وكتب نيوهاوس عن
دافع الـكتــابــة لــدى كــونــراد.
فــــيــــمــــــــــــا تــــــــــــرجــــم الـلامــــي
محـاضــرة وولف عن )الـسيـد

بينيت والسيدة براون(.


